                                                                       م.عباس الجبوري

                                                                  فنون قديمة/ المرحلة الثانية

الرسوم الجدارية في العصر البابلي القديم: 


اشتهر هذا العصر بنتاج غزير لفن الرسوم الجدارية الملونة التي تصور لنا مشاهد مختلفة من حياة الدينية واليومية التي كانت سائدة آنذاك بعد أن شهدت هذه الرسوم فتوراً في العصور السابقة ولا سيما في العصر الاكدي والسومري الحديث، ومن ابرز الأمثلة على الرسوم الجدارية لهذا العصر هي الرسوم الجدارية الملونة كانت تزين جدران العديد من قاعات وغرف وممرات قصر الملك زمريلم في مدينة ماري والتي كانت ألوانها زاهية بهجة للناظرين إذ استخدم الفنان في تلوينها اللون الأبيض والأسود والأحمر والأصفر والبرتقالي والجوزي فضلاً عن الأزرق والأخضر.


أما بالنسبة إلى أهم مواضيعها الفنية فهي على النحو الآتي:-

1- مشهد تنصيب الملك: وهي من أهم الرسوم الجدارية التي كانت تزين الساحة الرئيسية من القصر على يمين الداخل إلى قاعة العرش وتبلغ مساحة هذه الجدارية حوالي 2,5×1,80م وقد قسم الفنان هذه الجدارية إلى قسمين أو حقلين.


يظهر في الحقل العلوي الملك زمريلم والآلهة عشتار بشكل متقابل إذ يظهر الملك بملابسه الكثيرة الأهداب والشراشيب وهو يرتدي غطاء رأس بيضوي الشكل تقريباً وذات حافة عريضة بينما تظهر الآلهة عشتار وهي ترتدي التاج المقرن وثوباً طويلاً مفتوح من الأمام وتضع قدمها اليمنى فوق أسد رابض أمامها  وهي تقدم للملك بيدها اليمنى رموز السلطة المتمثلة بالحلقة والصولجان بينما تمسك بيدها الأخرى سيفاً منجلي الشكل كما نلاحظ هنالك مجموعة من الأسلحة تظهر من خلف كتفيها بصفتها إلهة الحرب، كما يظهر خلف كل من الملك والآلهة عشتار الآلهة الراعية لاما وهي ترفع يديها للدعاء ويعقبها إله يلبس تاجاً مقرناً في أقصى يمين الصورة.


أما في الحقل السفلي: تقف إلهتان متقابلتان تمسك كل منهما بقارورة أو جرة ينبثق منها الماء وينبعث منها نبات وقد رسمت الأسماك فوق المياه وهي تسبح عكس اتجاه سيلانها للدلالة على أن الآلهة تؤكد على الملك بالإكثار من الخصب والزرع والإنبات. [image: image1.jpg]



2- مشهد التقديم : 

يظهر في هذا المشهد الآلهة عشتار وهي جالسة على كرسي العرش وتقف خلفها الآلهة المرافقة لها في حين يظهر فوق رأسها رمزها المتمثل بالنجمة المشعة فضلاً عن ظهور كامل عدتها الحربية خلف كتفها،ونشاهد في المشهد هنالك الهتان ثانويتان تقوم احداهما بتقديم اناء ربما من الذهب استناداً الى لونه الاصفر الى الالهة عشتار وهناك ايضا الهة اشخاص غير واضحي المعالم بسبب تعرض اللوحة الى التلف فلم يبق منهم سوى الجزء الاسفل. ويميل اغلب المختصون في الفن الى تسمية هذا المشهد بمشهد تقديم الهدايا.
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3- مشهد شجرة الحياة:
    يظهر في هذا المشهد الفني جلوس اله القمر(سن) على منطقة جبلية وهو يرتدي ملابس بيضاء اللون كدليل على النقاء والطهارة ويلاحظ فوق رأسه رمزه المتمثل بالهلال ويقف امامه الملك زمريلم وهو يقوم بسكب الماء على شجرة الحياة وتقف خلفه الالهة لاما لتدعم موقفه امام الاله سن،واهم مايلاحظ في هذا المشهد الفني ان الملك زمريلم يرتدي ملابس مشابهه لملابس الالهة وهذا دليل على ان هذا الملك مؤله،والشيء الاخر يدل على ذكاء الفنان البابلي اذا قام بتلوين شعر الاله باللون الاسود للدلالة على ان الالهة خالدة وتعيش في شباب دائم بينما قام بتلوين شعر الملك باللون الابيض للدلالة على الشيخوخه والفناء التي هي مصير كل البشرية. 
[image: image3.jpg]



4- مشهد تقديم الضحايا:
يصور ماتبقى من المشهد الذي تعرض معظمه الى التلف مجموعة من الاشخاص وهم يقتادون ثوراً ربما للتضحية به ويلاحظ ان هنالك شخص يتقدم هؤلاء الاشخاص يمتاز بكبر حجمه وحركة يده القوية وملابسه ذات الاهداب ربما يمثل الملك زمريلم.
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ومن الجدير بالذكر ان هنالك مشاهد فنية رائعة اخرى نفذة على جدران قاعات قصر ماري للاطلاع على هذه المشاهد:  يراجع كتاب سومر فنونها وحضارتها لاندري بارو.
